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Abstract 
Arabic neo-poetry is known for breaking down the traditional structure of 
poetry and extending its semantic boundaries by equipping the literary 
discourses with narrative structures which enable the poet to show their 
creative imagination and aesthetic views towards objects. “Time” is one 
of the prominent elements of narration. Formerly, it manifested itself 
through the logical sequence of events, whereas nowadays narration time 
does not depend on this sequence and the narrator can change its 
structure through the interaction between different levels of time to avoid 
monotonousness. Muhammad Afifi Matar has paid special attention this 
in his poem “Uprooted Steps” in which, through forming a semantic 
bridge between present, past, and future events, we see a temporal 
overlap. This article seeks to analyze the element of time in this poem. It 
suggests that the poem has a fluid temporal structure so that inside time 
present, the past and the future are contained. In many cases, the poet 
does not narrate the events according to the order of their happening, but 
rather delays or even stops them. The functions of time in this poem are 
different, changeable, and intertwined depending on the context of the 
events. These events sometimes take a long time and sometimes happen 
in the blink of an eye to create a temporal overlap between the past, the 
future, and the present. Returning to the past in the context of the present 
sometimes depicts the unpleasant experiences of the past, and sometimes 
has epic and hopeful effects through the historical calling of non-
narrative characters. The poem uses flashforwards from the beginning to 
highlight future events and to respond as early as possible to the reader’s 
curiosity about the future. The poet continously plays with the time of 
narration; to avoid monotonousness, he, with the aid of temporal 
paradoxes, fills the gaps in time past, informs the reader of future events 
before their happening, and sometimes interferes with the the passage of 
time. 
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 نموذجا   «خطوات مقتلعة»قصیدة  في شعر محمّد عفیفي مطر؛ سردیةّ الزمنأنماط 
 تيمورحشپحامد 

 یران، إاللغة العربیّة وآدابها بجامعة رازي، كرمانشاه في دكتوراهخرّیج 
 شهريار هّمتي

 یران، إاللغة العربیّة وآدابها بجامعة رازي،كرمانشاه في أستاذ مشارك
 142-119صص 

 ه.ش 18/09/1398ه.ش، تاریخ القبول:  18/01/1397تلام: تاریخ الاس
 الملخّص

 طابالختطعیم آفاقه الدلالیّة عن طریق  اتّسعتو  التقلیديّ  قصیدةجدران نظام الالمعاصر بخرق  العربّ  الشعرتمیّز 
یعدّ  ه المثیرة.ضیع أرجائوالمرؤیة الجمالیّة الو الخیال  تجسیدفي  الشاعر إبداعمن  أقصی مبلغ تنیر سردیةّ ببنی   الأدبّ 

 بینما لا ،التتابع المنطقيّ للأحداثالعنایة بها انطلاقا  من  أتت زاهرة   وّنة للسرد تقنیة  كالزمن بین أهمّ العناصر الم
 تمازجعبر  الخطیّّةعن  یوظّف أنماط عدولهو  هبنیتب تلاعبیأن السارد  یمکنبل  ،الیوم له يّ زمن السردالیخضع 

زمن نماط بأ «خطوات مقتلعة»محمّد عفیفي مطر في قصیدة  لقد اهتمّ شتّی.  بین مستویات زمنیّة وتفاعل یقیمهما
من  دلالّ  ببناء جسر الزمنّ  تداخلال حقّقتوی دوما   یتحوّل بحیث یلمس بغزارة أنّ الزمن فیهااهتماما  بالغا  السرد 

أیضا  تهدف التحلیليّ و -علی المنهج الوصفيّ تعتمد هذه الدراسة . الماضي والمستقبلالحدث الحال إلی  أحداث
أنّ  إلی البحثلقد وصل . السردیةّ وظائفهالضوء علی حوافزه و  تسلیطإلی في هذه القصیدة  عنصر الزمن بمتابعة

الآنیة الّتي تستطیع أن تشمل الماضي في وحدة  ةاللحظأحداث  في حنایاالمتماوج  الزمنّ  نسیجلبا القصیدة تتّسم
مستمدّا   رتابة الأزمنةعن  مرارا   ویخرجیتلاعب الشاعر بالنسق الزمنّ للسرد ؛ ففي أخری تبغی رؤیة الآتي شعریةّ ثّ 

في مدی  تدخّلقد یو بالأحداث اللاحقة  العاجل إخباره لسدّ الفجوات الجذریةّ في الماضي أو من المفارقات الزمنیّة
 .ة الزمنكحر 
 .محمّد عفیفي مطر، قصیدة خطوات مقتلعة فارقات الزمنیّة، الدیمومة،الم السردیةّ، الزمن،: ةلمات الدلیلیكال
 

 ةالمقدّم. 1
أو جناس الأدبیّة وّنات الداخلیّة والخارجیّة للأكة المعاصرة لاستقراء المفي الشعریّ السرد  لقد استُخدم

في الشعر  السردیةّتعبّر البنیة  .تسوقها إلی الإبداع والإنتاج الشعريّ الأسس والقواعد الّتي تبنیها و 
تتناسق بعضها مع بعض  تجمع في بطنها عناصر مختلفة الّتي فنیّةالطریقة العن  العربّ المعاصر

لقد حظي العناصر الأخری.  سائرن أيّ تغییر في واحد منها أن یُُدث تحوّلا  أساسیاّ  في كحیث یم
في النصّ لا بدّ أن تشغل زمنا  معیّنا  ؛ لأنّ الأحداث الّتي تقع الزمن السردي بهذا الترابط في بنیانه
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قد یمزج الحاضر بالمستقبل أو ینتقل  مزج واع   عین؛ فهذا الزمنمتطوّرا  تطول مدّته أو تمرّ في غمضة 
 عند تداخل الأزمنة. إلی الماضي

عن الخطیّّة  بالعدول في شعره السرديّ  معاصر یمتاز الزمن شاعر مصريّ  1محمّد عفیفي مطر إنّ 
م أو قد  ما تقع بل قد تُ كتتابعة  م ثیر من نماذجه الشعریةّكفي  ة المتعبة؛ فلا تأتي الأحداث والرتاب

السردیةّ  علی توظیف الدعائم شعرهرص محمّد عفیفي مطر في یُ. تتوقّف أحیانا   كذلكر و ؤخ  تُ 
قصیدته یبادر في  وخاصّةبیرا ، كوعناصرها الأربعة من الحبكة والشخصیّة والزمن والمكان حرصا   

ها وتوافر النسیج الحدثيّ إلی ئمرارا  تصویر الظروف التفصیلیّة للأحداث وفضا «خطوات مقتلعة»
شعرنا به في عنصر الزمن قیاسا  إلی  ولكن من أجل سطوع باهر ،جانب تراكم الصیغة الزمنیّة

ستنا في ورة، تابعناه في هذه الدراسة ویُوم مدار دراكسائر عناصر السرد داخل القصیدة المذ 
شبكة توظیف السرد وعناصر تنمیة الحدث  كالقصیدة أیضا  حول سردیتّه المثیرة لنری في هذا المعتر 

یل الحیاة النابضة الّتي تموّه بمشاهد الواقع كوین الزمن ودوره في تشكفي كلّ لحظة من لحظات ت
 أن تجیب عن سؤالین رئیسین وهما:  لذلك تسعی دراستنا هذه والخیال.

 لمحمّد عفیفي مطر؟  «خطوات مقتلعة»في قصیدة  تقنیة المفارقات الزمنیّة قّقتتحیف ك -
سرعة الأحداث یل كتشعلی  في قصیدتهالشاعر  بها عنالّتي  البارزة الزمنیّة سالیبما هي الأ -

 ؟المرویةّ
عن جانب من جوانب أشعار محمّد عفیفي مطر  تفتیشلتقوم با ورةكمشلقد بذُلت مساع 

وانب النصیّة أو الجانب الّذي ولا تغطّي جمیع الج في شعرهواحد  حقلإلی  البا  غوهي تتوجّه 
 هاتقدیم بعضتفي بكلام نكثرة الكالاستطراد و  فللاحتراز من، في هذه الدراسة خاصّة استهدفناه
 فیما یلي:

ها عبد السلام حسن سلام أطروحة دكتوراه ناقش «مطر فيیالخطاب الشعريّ عند محمّد عف»
إضاءة مصطلح الخطاب  یإل الباحث هایتطرّق ف .قیالآداب بجامعة الزقاز  ةیّ في كل 1995سنة 

عجمیّة المستویات الم إطار في مطر فيیفي شعر محمّد عف هیلغة  ودلالة  ثّ تجلّ  دهیالشعريّ وتحد
 . والإیقاعیّة والصرفیّة و..

ألفّه محمّد سعد  كتاب «رمط فيیعند محمّد عف ةیّ الصورة الشعر  لیوتشك ةیّ العلاقات النحو »
في شعر عفیفي مطر علی أساس نظریةّ رة العلاقات النحویةّ كوعالج فیه ف 2003شحاتة عام 

 . النظم ومفهوم الصورة الشعریةّ
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جامعة جبر شعث في مجلّة أحمد نشرها مقالة  «مطر فيیالتناصّ في شعر محمّد عف اتیّ جمال»
الشعريّ  یرالنظام الجمالّ للتعب سلیط الضوء علیت هایوحاول ف 2004سنة  ینفي فلسط یالأقص

 مطر. فيیفي شعر محمّد عف زةیّ ووسائله المتم
دراسة نشرها « مطر نموذجا ( فيی)محمّد عفبذاتها دراسة في التعالق النصّي  ةیالمكتف ةیوهم البن»
 هایف قومی .2012في مصر سنة  ومیبجامعة الف الآداب ةیلكلّ  لمیةّالمجلةّ العفي  ميیش دیسع دیول

ذات علاقة  بارزة  مطر بوصفه شارة  وعلامة   فيیمحمّد عف في شعرالتعالق النصّيّ  عالجةبم الباحث
 وأحداثه. اتهیّ من نصوصه وشخص دیمع العد ةیمتنام

 فيیفي أشعار محمّد عف لّ ياالسر  لیمطر: التحل یفیأشعار محمّد عف یستیسوررئال لیتحل»
بجامعة مازندران سنة  يیخمشا درضایمحمودي بإشراف حم ترایها مناقشت یررسالة ماجست« مطر

الشاعر عبر الحلم في رسم ظروف  عرضهایالّتي  ةیّ لیاأهمّ عناصر السر  هایش ومارست ف1396
 .تمعهلمج ةیّ مثال

حامد بورحشمتي  توراه ناقشهاكأطروحة د « المقاربة السیمیائیّة في شعر محمّد عفیفي مطر»
الخاصّة  ةیّ یر الطرق التعب یینتبالباحث فیها عالج ی. ش1398رمانشاه سنة ك  ینةمد بجامعة رازي في

 ةیدراسة العتبات النصّ  كذلكو  مطر فيیفي شعر محمّد عف ةیّ ائیمیالّتي تسهم في تماسك الحدود الس
وما  نیباوالتشابه، والت ح،یابألوانها المختلفة كالانز  النصّ الشعريّ  اتیّ متابعة جمالو  ةیّ وحوافزها المعرف

 )سالعدد الثاني  في برفقة شهریار هّمتي نشرها الباحثصدرت من هذه الأطروحة مقالة  .كإلی ذل
عنوانها ، ق1440سنة  التابع لجامعة طهران یفاراب سیفردب اللغة العربیةّ وآدابهامجلّة  في (15
من  .«ذجا  نمو  «خطوات مقتلعة»في شعر محمّد عفیفي مطر؛ قصیدة  ة السردیةّكمظاهر الحب»

ن كفي درساتنا الحالیة، ول الآن الّتي نتناولها «خطوات مقتلعة»الملاحظ أنّ الباحث تناول قصیدة 
القصیدة  الأجزاء المختلفة من واتّساقها في ة السردیةّكة الحبكیصرف جهده العلمي في معرفة شب

   .المعنیة
 ،في الشعر العربّ المعاصر الفاعلة ووظائفها السردیةّتباشر  متنوّعة دراسات وفرةعلی الرغم من 

 بــفي قصیدته الموسومة  ولاسیّما ،محمّد عفیفي مطر شعر مقاربتها في علی زةكّ مر دراسة  نجدلم 
هذه في وتحلیلها المثیرة  السردیةّوّنات كأهمّ المالدراسة تحدید هذه  فتنوي؛ «خطوات مقتلعة»

 .للبحث طاق التنظیريّ ها مع الننصّها وتناسقمقتضی علی أساس  القصیدة
 



  123  2020 خریف، الثالث لعددا، عشر الثاني السنة، عربيال الادب

 
 

 السرديّ  تقنیة الزمن .2
نسانیّة بنیة  متكاملة  تمثّل حیاة الشاعر وتسجّل مغامراته الإ السرد في القصیدة المعاصرة إذا اعتبرنا

من الحقائق الجوهریةّ أي ینظر الشاعر إلی الحیاة  في سبیل الكشف عن حقیقة أو مجموعة
مفاهیمها الحیّة رؤیته الشعریةّ مستعینا  بالتعبیر السرديّ  بقصاری تفاصیلها الدقیقة ویهدي إلی

المبتغی  منذ اعتبار أیضا   یعدّ الزمن، (283: 1996)إسماعیل، الّذي یمكن أن ترافقه الطوابع الدرامیّة 
الدلالّ العامّ مادّة  معنویةّ  مجرّدة  تتكوّن منها الحیاة وهو لما فیه من وقع كثیف لكلّ فعل وتغییر 

للنصّ الأدبّ المعاصر؛ لأنّ دعمه  والسرديّ  ركة، یُتلّ مساحة  كبیرة  علی صعید البناء الدراميّ وح
محوري وعلیه تترتّب عناصر التشویق والإیقاع والاستمرار، ثّ أنهّ یُدّد في نفس الوقت دوافع »

الزمن في الإنتاج . وهذا (38: 2004)قاسم، « أخری محركّة  مثل السببیّة والتتابع واختیار الأحداث
قوم علی سرد أحداث تقع طیلة الزمن أي الزمن كأحد مكوّنات حكائیّة ت ةأساسیّ  دعامةالسرديّ 

تقتصر ضرورته علی مستوی تشیید البنیة فحسب بل لما فیه من  تشیّد صیاغة النصّ السرديّ لا
السردیةّ من العالم قوّة محدّدة للمادّة الحكائیّة وأداة فاعلة علی الكشف عن موقف الشخصیّة 

)أحمد، ومدی وعیها بالوجود الذاتّي والاجتماعيّ، یساهم في مستوی المدلول وخلق المعنی أیضا  
2005 :233). 

لفظ الزمنُ رغم اللاترتیب بالتتابع المنطقيّ تتعدّد التوظیفات الزمنیّة في السرد، والّذي یُ » بما أنهّ
قیقة إنّ زمن السرد یرصد سرد الأحداث الّتي جرت في تلفّظا  ملحوظا  في اللحظة الآنیة ففي الح

تختلف تصاریف الزمن وتناوله ؛ ف(141: 2017)سواری وناظمیان، « القصّة بنظام متسلسل متوال
یمكن أن یعطیه كلّ شاعر دلالة  خاصّة  ویعالجه ؛ إذ في العمل السرديّ من أدیب إلی آخر

ة. یتمّ عرض الأحداث في الإنتاجات الأدبیّة بقواعد بنوامیس یبنیها في حقوله الفكریةّ والنظریّ 
 محدّدة یمكن حصرها علی أساس نظریةّ جیرار جنیت

(Gérard Genette)  في طریقتین؛ الطریقة
لدیه الأحداث  أالأولی یرهن فیها السرد لمبدأ السببیّة أي الزمن فیها زمن خطّيّ طبیعيّ تطر 

تأبه بالقرائن والمنطق الزمنّ قدر اهتمامه بكیفیّة عرض  متسلسلة  وفق ترتیب منطقيّ، والأخری لا
الأحداث وتقدیمها بل تغضّ الطرف عن الاعتبارات الزمنیّة المنصبّة علی تتابع الأحداث دون 

)زمن خلافا  للطریقة الأولی الّتي تتناول زمن الشيء المرويّ  -منطق داخليّ، یعن الطریقة الثانیة 
لحكایة وهو زمن مترجّح بین الرجوع إلی الخلف وما انطوی علیه من وقائع تتناول زمن ا - القصّة(

فأيّ تغییر یعمله . (107: 1990)بحراوي، غیر منسیّة وبین القفز إلی المستقبل لأحداث مقبلة 
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تتوقّف علی عدول  الزمنیّة الّتي التغییراتالسارد في تقدیم الأحداث السردیةّ وتنظیمها لون من 
ثر تأخّرا  من موقعه الطبیعيّ أو المنطقيّ كالرتیب بحیث تأتي قطعة من النصّ أقدم أو أ النظم الزمنّ 

یرها بوفور في قصیدة في تسلسل الأحداث، ونلمس هذه الفوضی في تقدیم الأزمنة وتأخ
من قصاری جهدنا أن  -من القصیدة مفهوماتیّة تیان بقراءة بعد الإ -ونزید  «خطوات مقتلعة»
    حق علی أنماط هذه التلاعبات الزمنیّة الخارجة عن النسق المعهود فیها:ز في اللاكّ نر 
 

 للقصیدة المفهوماتیّة القراءة .3
 شعریةّ  ویبحث فیها عن رجل وحدة   ةعشر  الشاعر إلی سبع هاقسّم إنّ هذه القصیدة درامیّة

منه رموزه ویصبح ه ویأخذ ان أم اضطرابا ، فیجدك، بهجة   یرافقه في أيّ حال من تجواله ابدكم
حینما تحین لیّة  علی معرفة الحقیقة؛ ففیبدأ السارد رحلة  تجوّ . منه في طرق الخیبة والسلامة بصمة

 ساردانت مفعمة  بالجوع والرعب مع الألفة والرقص؛ فبدأ الكالّتي   تهطفولر أیّام كّ اللیلة یتذ 
قاء عن طریق ربطهما اقة والشیوّسع أجواء الفو یتحدّث عن أمّه الّتي ولدته فوق سریر الجوع 

ویصف الملیئة بالجوع والمرض  أجواء قریتهالبحر والأرض والشمس ثّ یدخل في ك   بعناصر الطبیعة
قیاس وتبعا  ل ،اذبین والحراّس المرتزقینكتی المجهولین والشعراء الیُاول أن ینقذ نفسه من المو فیها من 

یسیرون من  بالحفاة والعراة؛ فیرنو إلی العابرین الّذین تحفلمدینته الحالیة أیضا   ، ینتبه أنّ هایقیم
 آخر.  رصیف إلی رصیف

یمحو غبار الیأس ویُمل بیرق الأمل  أن یقدرجلید  في هذه الأثناء یتمنّی أن یظهر فیها فارس
بالمتحف  یستحضر شخصیّة إخناتون المصريّ الّذي ینام في التابوت فیلوذ بالخیال و ؛والفرح

الآن  نّهك؛ لكبیر في تحویل الأیّام وتحسینها آنذاكودوره الرمزيّ ال د بمساعیه المستمیتةویشی المصريّ 
أن تعنّت ویرفض یا ، فیكیا  وباكوینتظر في الموت شا غادر الأرض مقیّدا  في صالة المتحف  قد

 ر الشاعر بظروفه المعلّقة الّتيكّ فهذا المشهد من ظروف إخناتون یذ یستریح بالعیش أو الموت. 
موصیا  نفسه لّ باب وینتظر الفرار، فیلجأ إلی النجوی كیقف من خلالها مهاجرا  یدخل في  

ة كویتعاطف مع رفیق سفره في إطاقة مرارة رحلتهما المشتر  بالحیطة والحذر وعدم التحدّث إلی أحد
 والطافحة بالحزن والفرار. 

بالجنون والانفعال  في رحیله یصاب هجعله السارد لنفسه الّذي یصوّر  هذا العالم المغلقإنّ 
هذه الأسئلة الفلسفیّة . ائناتكسائلا  عن أسباب خلقة ال وینغمس في فلسفة الأشیاء وصمیمها

عن الخلق والخالق تقدّم إلی الشاعر معرفة  جدیدة  عن الخلق والخالق، وتسوقه إلی موقف الحبّ 
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 ؛ ینتظر السارد شموسه قبل أن یولدللأرض والإیمان والمقاومة من أجلها؛ فیصبح وجه الأرض وجها  
. فبعدما یجد من الطفولة والشعر والإنسان واللقمة هلّ موضوع یهمّ كلأنّ الأرض تحمل في نفسها  

ون المقبرة كموت الشاعر دلیلا  وتصبح تضحیته للأرض موقفا  منشودا ، یعرب عن رغبته في س
 .لنفسه ةجدیدویغنّ بولادات  والموت آملا  في أن یولد من جدید

 

 «خطوات مقتلعة»الزمن في قصیدة . 4
ینزح عن السردیةّ  «خطوات مقتلعة»ا في قصیدته مطر ولاسیّمإنّ الزمن في شعر محمّد عفیفي 

التقلیدیةّ الّتي تقوم علی نسقیّة ترتیب الزمن بل كلّ حدث في نصّه السرديّ یقدر أن یكون بدایة  
الماضي، والحاضر، »لأزمنة الثلاثة متزامنا ؛ فلاستعارة اویعود إلی ما سبقه أو یلحقه  ،وتمهیدا  

الزمن الطبیعيّ أو  (chronology) یتجاوز الشاعر عمود التراتبیة الكرونولوجیّة «والمستقبل
أحبال زمن الحكي وتوزیعها اللامنطقيّ علی أساس الأزمنة  قطعوتعاقبه التصاعديّ نحو  المسلسل

 عن الزمن في قصیدة "خطوات مقتلعة" علی تقنیات أهّمها ، فینصبّ التعبیرإلی حدود معقّدة
وبین السرعة  أو التطلّع إلی المستقبل الزمن من الحال إلی العودة للخلفیتناوب بین أفعال 

ازه علی ثنائیّة كویأخذ ارت )عبر الأفعال(وهذا الزمن له رابط وطید الصلة بالأحداث  ،والتباطؤ
 وتطبیقها في ما یلي:سها یمكن در  ماكائيّ  كبنی الحالنصّ في الأنماط الزمنیّة للم

 

 «خطوات مقتلعة»الزمن في قصیدة  سردیةّ تمظهرات. 5
 المفارقات الزمنیّة .1-5

التمفصلات الزمنیّة »تعدّ المفارقة الزمنیّة تقنیة  سردیةّ  حدیثة  یبعث لجوء الشاعر إلیها أن یجد 
من خلال تحدیده لمواطن الاستباق والاسترجاع بری، ویظهر علاقتها بالوحدات السردیةّ كال

تؤدّي المفارقة الزمنیّة عدول زمن السرد . (152: 2013)سماحة، « والترتیب التتابعيّ المهیمن هنا
ل تتابع زمنّ یعتمد علی التسلسل المنطقيّ للزمن كوانحرافه عن طریق عیّنت له من قبلُ أو عن ش

یؤثرّ اختلاف بعضهما علی الآخر  ولا ،رورة  وحاجة  ولیس علی التسلسل المنطقي للأحداث ض
ن أن تسیر أحداث السرد بصورة تصاعدیةّ نحو الأمام وفي هذه كسلبیاّ  هادما  بل من المم ا  تأثیر 

حداث وقعت في الماضي أو علی أالأثناء یتراوح زمن السرد بین العودة إلی الوراء علی استرجاع 
-183: 2002)القصراوي، شراف أحداث ستقع في الاستقبال س القفزة إلی الأمام علی استكالع
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ما یلي وصفها كن تقسیم المفارقات الزمنیّة إلی مفارقة الاسترجاع والاستباق  كإذن یم .(184
 وتطبیقهما في القصیدة:

 

 الاسترجاع .1-1-5
 أو الارتداد هي اركأو الاستذ  (analepsis/ flashback/ retrospection) تقنیة الاسترجاع

قطع التسلسل الزمنّ للأحداث، والعودة من اللحظة الحاضرة إلی بعض الأحداث الّتي وقعت في »
الماضي وقد یتمّ هذا الارتداد علی لسان الرواي، أو من خلال وعي أحد الأبطال لأغراض فنیّّة 

رة كتخصّ الاستعانة بالذا  زمنیّة مفارقةك؛ فیعرف الاسترجاع  (210-209: 2002)زاید، « مقصودة
)سلیمي وپورحشمتي، البعید أو القریب  سالفسجّلت في ال حسنة أو سیئة ریاتكوالبحث عن ذ 

وأهمیتّها  ،إلی الماضي بالنسبة للحظة الراهنة ة الاسترجاعبواسطالسارد نصّه یعید . (124: 2017
یفه بنائیاّ  عن ه، إلی الاحتفاء بالماضي، والعودة إلیه، بتوظثر من غیر كیمیل أ» أنّ الفنّ السرديّ  في

؛ (238: 2005أحمد، )« للنصّ  وجمالیّة   طریق استعمال الاسترجاعات الّتي ترد لتحقّق غایات فنیّة  
یقاظ وعي القارئ بالزمن الراهن عن طریق إحالته إلی الزمن لإبادرة الم ضرب من فالاسترجاع

الشاعر لیزّود الزمن یتوسّل بها  زمنیّة أسالیبأحد  «خطوات مقتلعة»وهو في قصیدة  المنصرم
من  مظلمة  مضیئة  أو جوانب به یعرض أي ریات الماضي ویفسّرها كذ من نوز كالحاضر ویثریه ب

هذا الرجوع إلی الماضي یرافقه  كفي استمرارها أو وخامتها؛ لذلیبیّن مسارات الوقائع و  الأحداث
نّها كل ،زمن بعید وإعطاء معلومات عن ماضي الشخصیة الرئیسة أو أحداث وقعت منذ اركالتذ 

ها كیتر  عمیقة رارها أو مثیلها في فجواتكمازالت حیّة  في ذهن الشاعر وتجدّد آنا  فآنا  بحیث یری ت
للعنایة بلجّة إلی تقنیة الاسترجاع  «خطوات مقتلعة»یلجأ في قصیدة الشاعر حاضر السرد؛ ف

رده من الرتابة والخطیّة س التطوّر الحاصل في الحدث في ظلّ معطیات الحاضر والماضي وتخلیص
راره كالفعل الماضي الّذي یبلغ عدد تكالّتي تسوقه إلی الزمن القدیم   فعالة مستعینا  بمعظم الأالمضنی

یُاول في معظمها الشاعر أن یوضح بعض الجوانب أو الزوایا المبهمة  مرةّ   116في القصیدة 
 خلیّة عبر المونولوج الداخليّ امنة في حیاة الشخصیّة الرئیسة وإضاءة عواملها الداكوال
(monologue interieur) تجوّل یمیط اللثام عن مسیرة الأحداث و  في هالّذي له أن یساند

وردت في . حتّی النهایة تمل عرضها وتقدیمها للمتلقّيكشخصیّة ظهرت في بدایة السرد ولم ی
نبتّة  جاءت م بل ل متّصل ومتسلسلكلم تأت بش مقاطع استرجاعیّة «خطوات مقتلعة»قصیدة 

 ن تقسیمها إلیكیم ن علی نحو عامّ إن أردنا أن نقدم علی درسها قیاسیاّ  كول ،ومنقطعة  مفاجئة  
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في نماذج شعریةّ  وصفهما وتطبیقهما الوافي ركحیث یذ  ارجيّ الخسترجاع لاداخليّ واالسترجاع الا
 علی النحو التال:لقصیدة ل

یها جیرار جنیت ما یسمّ ك  - (heterodiegetique/ Analepse interne) الاسترجاع الداخليّ 
في هذا النمط علی تعود »ایة كاریةّ بدأت الحكتقنیة استذ  - اريّ كراريّ أو التذ كبالاسترجاع الت
یریةّ أن تبلغ أبعادا  نصّیّة  كن هذه الاسترجاعات التذ كیم وأحیانا  صراحة  وبالطبع، لا أعقابها جهارا  

 (64: 1997جنیت، )« ایة إلی ماضیها الخاصّ كون تلمیحات من الحك؛ بل تواسعة  جدّا  إلّا نادرا  
 بر من الاسترجاع الخارجيّ كبصورة أ «خطوات مقتلعة»في قصیدة  الاسترجاع الداخليّ  ویظهر

عبر استدعاء واقعة سابقة لها علاقة وثیقة مع طبیعة الموقف الّذي یعیشه الشاعر في  ویتمظهر
 لشاعر أن یردلوقائع الزمن الماضي ذریعة  مناسبة  لذا الاستدعاء ه یمنحجانب من الجوانب و 

تأخّر ین كول ،رتهكهامشیّة جدیدة وقعت نتیجة مرور الزمن وسجّلت في ذا  جوانبدلولات و بم
إلّا حین یری  ضرورة  واحتیاجا   السرد بدء تقدیمها في النصّ ولم یعرضها في عملیّةالشاعر عن 

ملة السرد وإثارة المتلقّي  كلإجمال علی تبارها كویذ  في الزمن الحال لحسّاسیّةومثیلها المثیر ل رارهاكت
انت حیاته في بدایة كزیةّ الّتي  كنا إلی ولادة الشخصیّة المر هذه الاسترجاعات الداخلیّة الّتي تعرفُّ ك

لمعاناة الّتي متناسبة  مع االقصیدة غامضة  وتوصلنا إلی شدّة الألم والفقر الّتي تعرضّت الشخصیّة لها 
المنفردة أي  ، ففي الاسترجاع للماضي بعث للهموم والأحزانیذوقها السارد في الموقف الحاضر

علیه یُوم هذا الاسترجاع حول تجربة الذات ویعادل وفقا  للمصطلح النفسيّ ما یطلقون 
  :یقولما ك  ولا یتعدّی حدود الذات والأسرة (introspection) الاستبطان أو الفحص الباطنّ 

 وعالج  یر  ر  س   ق  و   ف   ن  ت  د  ل  ي و  أمّ  
 العال   ولاذ  فج  ن  ائل  م  أ الس  د  تج الص  ب  ر  ش  ف  
 وتالم   ی إیقاع  ل  ص تج ع  ق  ر  و  
 ةی  ر  ج  الح   ة  ف  غ  ل تج الأر  كأو  
  تم  الص   راس  ةج في أع  ب  ر  ي الح  ر  د  ت  ص  ق  تر   اخ  ف  

 ماءل  الظ  ی و  م  الأع   ر  م  الق  ةج ب  كر  ا م  ه  ت  ف  مح    ق  و  ن ف   ت  ذ  أخ  
 بع  ول  الر  صج تج فج ل  خ  د  ف  
 ساءذات  م   م  كیتج إل  ع  ج  ر  و  
 (2/92 :1998)عفیفي مطر،  ة  ی  نّ  ال   هج ت  ل  ف  ن العالج ط  ج  و  ز   د  ق  .. ف   ر  د  ق  الص  تر   محج  
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سیاق النصّ  یلجأ هنا السارد إلی تقنیة الاسترجاع لعقد المشابهة بین حادثین ملتحمین مع
 السرديّ دون أن یشعر القارئ بهذا الانحراف وهما: الحادث الراهن الّذي یفعم بالموت والجوع

 السارد ركّ وها هو الزمن الّذي یذ  ،امهاسافر علی تحسین الأوضاع والتئی ساردویجعل ال ،والرعب
 من الخبز الیابس غفةل أر كر وأكبأمّها الّتي ولدتها فوق سریر الجوع وهي ترعرعت بشرب الماء الع

من بنته المخلوقة من  أنّما العالم زوّجهكحتّی زمن الزواج بحیث   الهائل الّذي رافقه إضافة  إلی الرعب
 ایةكاسترجاع منتم إلی الح الداخليّ إلی هذا الاسترجاعسلالة الجنّ. یسوق الشاعر 

(homodiegetique)  ضوعه موضوع یجانس مو »إذ  ؛يكعلیه البعض جواني الح طلقما یك
ها الحاضر، أو كمرتبطا  بحیاة إحدی الشخصیّات وفاعلا  في سلو  أنّ یتناول حدثا  ماضیا  كایة،  كالح

زیتوني، )« ایةكلحدث واقعا  ضمن زمن الحون هذا اكحدثا  مؤثرّا  في الحدث الرئیسيّ شرط أن ی
بحیث  لنفسیّة للشخصیّةتساهم في الحالة ا میلیّة  كوهذا الاسترجاع یمنح معلومات ت. (20: 2002

نّ أ والحقّ  ؛في القصیدة أو نقائص افتقدناها في مواصلة الزمن سابقة   اتانت فجو كیبدو أنها  
ه علی المتلقّي عن موضوع الفقر كا در إان قد التبس كتوّقف السرد لیوضّح ما  الشاعر یقبل هنا إلی 

 ام سابقة طویلة من صراع وألمحیث نجد أنفسنا بهذا المنوال أم للمأساةومدی تعرّض الشخصیّة 
تسدّ  من داخلها هذه الصورة الاسترجاعیّةتألّم منه. فت تمازالهي خاضته الشخصیّة و  متجذّر
ثب إلی واقع الأحداث كتشبع رغبة القارئ في النظرة عن  المعرفیّة الّتي خلفها السرد و  الثغرات

  حداث المعیشة في الحاضر والمستقبل.لأبا التفاصیل الماضیةة لمقارن مناسبة فرصةغایة له  تتیحو 
ریات الزمن كبری من الوجهة الزمنیّة في استحضار ذ ك  الاسترجاع الداخليّ یُمل مهمّة  بما أنّ 

بمرحلة  ارتبطتریات الّتي كض الذ عر ما یخصّ لزمن الحاضر، علی الخصوص باالسالف ومقارنتها 
 جاعات الحزینه الغالبة علی بناء القصیدةالاستر  عن قلیلا   في البدایة السارد یعدل ، قدالطفولة

علی  تعسة   رةّ  مُ  ظلّتو  فجأة   السعیدة في طفولته ثّ تغیّرت الأیّام أمضاها هنیئة   ا  أیّام یتناولو 
 مذاقه:

 يواق  الس   ب  لا  یج  ف  ط   ر  م  العج  ل   أو  تج في  ن  ك  د  ق  ل  
 وق  رج العج  یات  ن   أغ  في   سج م  ئ الش  ف  د  ت  س  ت   ف   نّ  غ  أج 
 عان  ب  ش  یج  لا ن  ی  ر  ق  ص   ی   تا غ  ان  كما   ناي  ی  ع  و  
 ..ی  صاف  الع   رات  كر  كی  ي إل  غ  ص  أج و  
 ذاب  ي مج ع  م  س  ت  ب  ب  ص   ض  الأر   ة  ی  نّ  ج   ن  كل
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 اص  ص  الر  
 (2/110 :1998)عفیفي مطر،  يوح  رج  ب  ش  العج و   ي  م  الط   ع  د  ی م   إل   ت  قاد  و  

بعید المدی  نفسيّ  باسترجاعات ذات زمندیةّ وتوضیحها وقائع السر یقوم هنا الشاعر بإنارة ال
ینة كالموحیة بالس الحبّ لعناصرها كوأدر  في رحاب الطبیعة ان طفلا  صغیرا  نماكولاسیّما حین  

إلی تغارید العصافیر الّتي تجلو  الشمس وإصغائه رارةبحهیامه برؤیة السواقي وتلذّذه ك،  والفرح
یبدو أنّ هذا الاسترجاع استرجاع داخليّ غیريّ یقوم فیه السارد بمضمون  القهقهة. بهش ة  كضاح

ما نری هذا المضمون ك،  (92: 2011سمیرة، )العامّ  سردسرديّ آخر یضادّ أو یختلف عن مضمون ال
یغایر ما یُسّه الشاعر الآن في الواقع المعیش.  الّذي ر الماضي المحبّباكالمتفاوت لدی السارد بتذ 

 وة الاسترجاع في التعبیر عن أسباب الاضطراب الّذي تعیشه الشخصیّة في الحاضر وهتسطع أهمیّ 
نائیاّ  بجنیّّة الأرض. ك  یان الصهیونّي الموصوف هنا رمزیّا  كبید ال  فعلهنبع عن نهب بلاده الّذي تّ ی

السرد  شف هذا الانفتاح علی الأزمنة الماضیة عن الجوانب الحقیقیّة لأزمة شخصیّةكفي الواقع ی
تضّ بالممارسات العدوانیّة والنهبیّة الّتي تحاول تجرید الإنسان كواضطرابه المستمرّ من جراّء واقع م

 .من هویتّه وتعلّقاته باستعمال القهر والعنجهیّة
 بالاسترجاع الخارجيّ لقد استعان محمّد عفیفي مطر في قصیدته  :الاسترجاع الخارجيّ 

(Analepse externe) بها عملیّة السردایة الّتي ابتدأت كیریةّ تخرج تماما  عن الحكتذ  وهو تقنیة ،
ایة كفي الواقع تبوح تقنیة الاسترجاع الخارجيّ عن حدث أو شخصیّة خارجة عن نطاق الح

قد . (150-149ش: 1392یاني والآخرون، ك)ایة كنّها تتعلّق من وجهة ما بموضوع الحكل ،الأولی
عبر إتاحة الفرصة لحضور آلیّة الاسترجاع الخارجيّ  «مقتلعة خطوات»یستدعي الشاعر في قصیدة 

الّتي یُترمها الشاعر ویعرب ة إخناتون العابرة شخصیّ ك  ونشاطها السردیةّ الماضیة سائر الشخصیاّت
 في المتحف المصريّ: اتمثالهأنشدها تقدیما  إلی خری أ شعریةّ في لوحةعن دینه بها 

 وت التابج الشاعرج النائمج في  
یةأ  ط ع م نا الس نابل  الأخ 

نا م ن  ق  ب ل أن  نجول د  أو  نم جوت لش م س  ع ل ی وجججوه   ل و ح  بِ 
 أسْ  ع نا الأشعار  و اب  ت نی م دائن  الظ ه ی ة

 وطنج الح   ورةج قارج  ه  یر  ر  ی س  ل  ع   ت  ع  ل  و ان د  
.. مج الأر   ر  غاد  و    ةی  الأم   س  لموم  دا  بِ  طار  ض 
 ةی  الأج   صائد  الق   ق  شان  ی م  ل  ع   قا  لّ  ع  مج 
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 (2/104 :1998)عفیفي مطر،  البشنی  و   اللوتس  و   وم  البج  خات  ر   ص  نا  في  فّ  كمج 
رة  أساسیّة  أنشد كمن البیّن أنّ الشاعر بلغ في هذا المقطع الشعريّ والمقاطع الّتي تلحقها ف

ل نحو الموت، في الواقع نری في هذه رة الرحلة والتجوّ كالقصیدة واختار العنوان من أجلها وهي ف
اللوحة الشعریةّ أو بتعبیر أنسب في هذا الاسترجاع الخارجيّ حلّ اللغزة الّتي استترت منذ البدایة 

لّما ضاق الزمن الروائيّ شغل ك»غرو فیه؛ إذ  أمر طبیعيّ لا كوظهرت هنا عند ضیق الموقف وذل
لقد أنجب الشاعر في هذا المقطع ماضیا  . (59: 2004)قاسم، « بركالاسترجاع الخارجيّ حیّزا  أ

ایة كزاهرا  یُمل فیه السبب والأصالة علی تحقیق الحاضر ویساهم في وقوعه؛ فیخرج عن إیقاع الح
بعث علی الخیر والرحبة منذ یمثالا  حقیقا   اخناتون النائم في التابوت ویجعلهإإلی شخصیّة  مشیرا  

بالشخصیّة الاسترجاع هذا یتّصل  كذلفضلا  عن  .أو یموت زمن طویل أي قبل أن یولد الشاعر
حتضن في هذه ، فتارها وأحاسیسها خلافا  للعادةكر السارد أفكفي مجهر السرد ویذ  قعالّتي ت

یصل تأثیر هذه  ربّما من الشعراء بحیثأنداده وتشمل أبعادا  موضوعیّة  ترتبط بالآخرین  اللحظة
؛ إذن یمتدّ هذا الاسترجاع الخارجيّ حتّی یتسلّل إلی مناخ بیعةالشخصیّة إلی الأرض ونباتات الط

    النصّ وإنّما ینقطع منذ یعود السارد إلی نقطة معاصرة بعیدة عن هذا الزمن.
 

 الاستباق .2-1-5
لّ ك»علی  أو الاستشراف (prolepsis/ flashforward/ anticipation) تقنیة الاستباق تعدّ 
أو بعبارة  (51: 1997)جنیت، « ر مقدما  كیروی حدث لاحق أو یذ  ة سردیةّ تقوم علی ماكحر 

في المستقبل قبل أن یشاهد المتلقّي  أهّن بالأحداث الّتي ستطر كتعتن بما بعد السرد وتتأفضل 
خطوات »الاستباق في قصیدة ان ك. لقد  (107: 2003)الفیصل، قبل نقطة الانطلاق و وقوعها 

وتعود فائدتها إلی محاولة  تقنیة الاسترجاعها مبلغیّة توظیفا  یتعدّی ثر التقنیات الزمنكمن أ «مقتلعة
 ةزمنیّ  ةتخمینات تمهیدیةّ تحوم حول الأشیاء المجهولة، طبعا  بلمحإلی  أمشف المجهول كل رالشاع

یعدّ القارئ ویجعله علی أهبة لاستقبال الأحداث  كرتبط صراحة  بحدث سوف یقع في السرد وذلت
 نری في القصیدة فیضان استخدام ملامح تعبیریةّ كق تقدیم المقطع السرديّ؛ لذلاللاحقة عن طری

مرةّ  أي  243لّذي یبلغ عدده فعل المضارع استخدام عنایة الشاعر باعلی الزمن المستقبل، منها 
استقبال الزمن   تباشرعدد استخدام فعل الماضي في القصیدة وأیضا  نری سائر الأفعال الّتي  فضِع  

والحقّ إنهّ  الأمر الّذي بلغ عشرین فعلا  ویلاحقه فعل النهي الّذي أتی ثلاث مراّت.فعل ك
ز النظر علی موارد نحویةّ بحتة كیفیّاتها مستوی  متمیّزا ، بقدر ما یتر كل أزمنة الأفعال النحویةّ و كتش»
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 حاتوجمیع هذه اللم ،(162: 2006ور، كری)« لمةكولیس دلالات زمنیّة  بالمعنی الضیّق لل
یعترف بأنّ  ن أنكقفزة مباغتة تدفع الأحداث نحو الأمام وإن یم والتغیّرات الزمنیّة في هذا المقطع

إلی حدّ  غیر متثبتّة ولا یتحقّقون كت ،عن المستقبل هذه المعلومات الّتي یقدّمها السارد العدید من
  بالفعل في ما بعد. بعید

ان استتبابه أو من حیث كمن جهة م قسّمهاون ن أن ننظر إلی الاستباقكیم كفضلا  عن ذل
إلی الاستباق التمهیديّ، قها النصّ أو عدم تحقّ إلی نهایة  وتحقّقها الأحداث مدی وقوعإنّ 

ما یأتي شرحها وتطبیقها في القصیدة علی النحو كوالاستباق الداخليّ، والاستباق الخارجيّ  
 التال:

تطلّعات »لام بصورة كفي بدایة ال (amorce)يّ یأتي الاستباق التمهید الاستباق التمهیديّ:
لإطلاق العنان للخیال ومعانقة ون المناسبة سانحة  كمجرّدة تقوم بها الشخصیّة لمستقبلها الخاصّ فت

  سائدا  محسوسا  في الاستباق التمهیديّ  نری. (133: 1990)بحراوي، « المجهول واستشراف آفاقه
الاستباق تقنیة تملأ ب نبالغ في أن نقول إنّ القصیدة ولم «خطوات مقتلعة»قصیدة لّ أرجاء ك

وملامحه إلی حد ما بحیث الشاعر منذ یبدأ القصیدة ویتناول الصراع البدائيّ عن التعرّف إلی 
 یقول:و  الّتي تطرح بأسلوب الاستفهام ویسأل لغرض التبجیل والتعظیم المغمورة الذات

 م ن  ال ذ ي ی  ر كضج في  البریّةّ
ی ة في ج ی    ب ه  ف ط یةج الر م ل  و في  ل سان ه  أغ ن یة م ن س 

یّات ه  الأل یف ة  ی كتجبج في  اله واء  ی وم 
ل ی ة  ی كتجبج ع ن  مجغام رات ه  في  الط رجق  الس ف 

ت ع یدج ما ح ف ر هج الز مانج في  س ج اد ة  الخل یف ة !!  (2/88 :1998)عفیفي مطر،  و ی س 
 لییأتي بوصفه علامة  من علامات أو  سوفتمهیدیّا  لما  الاستباق قانةبت الساردهنا  یلتزم

لحدث سیأتي، وهذا الحدث أو الإشارة الأولی تحدث لونا  من الاستباق باسم  هاث لها لیمهّدتر كی
هذا  نكلو  ،النهایة حتّی نموالاستباق التمهیديّ للأحداث السردیةّ اللاحقة التي تتطوّر وت

ه غیر مباشر، استباق خارق نفس لاستباق التمهیديّ الّذي استخدمه الشاعر وینسبه إلیا
یتمثّل مثل هذا الاستباق في قصص الخیال العلميّ الّتي تستطیع »أي  ،ونكللمألوف ونوامیس ال

ن لهذا الاستباق كما یمكأخری،   یلها مرةّ  كتدمیر الأرض، أو مناطق متباینة في الفضاء وإعادة تش
هنا  هستبقا لما یشبه ؛ إذ(40: 2004)النعیمي، « یتمثّل في الروایات ذات التوجّه الفانتازيّ  أن
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تابة في كتابة في الهواء والكال الإقدام علی لمح إلیها علی نحویخارقة من مبادرات عفیفي مطر 
 الطرق السفلیّة واستعادة ما أخفاه الزمن. 

حین  (internal prolepsis/ prolepse interne) الاستباق الداخليّ یقع : الاستباق الداخليّ 
یخرج من إطارها  ایة ولاكإلی مجری السرد أو الح یذهبیستخدم السارد أو الشخصیّة حادثا  

إعلان بدائيّ عن حادث واحد  «خطوات مقتلعة»وهو في قصیدة  (17: 2002)زیتوني، وخاتمتها 
ید. في الواقع علی الرغم كمستقبله علی التأ أو سلسلة من الأحداث الّتي یستمدّ منها السرد في

بمعلومات عن الأحداث  من أنّ الاستباق یمتاز بخصیصته اللایقینیّة أي یشعر السرد الاستشرافيّ 
ن یدلّ الاستباق الداخليّ كول ،(132: 1990)بحراوي،  الحتميّ  اوقوعهد من كّ ن التأكیم لاالّتي 

في قصیدة شاعرنا  كما یدلّ ذلكائيّ إلی نهایة السرد  ن تحقیقه التعمديّ أو العشو كعلی حدث یم
 ل خاصّ عن فاتحة القصیدة المطروحةكعلی إعلان قریب وقوعه؛ فیتحقّق هذا الإعلان بش

الإجابة عن هذا الاستباق  تأتيوهنا  في الاستباق النهائيّ  بأسلوب الاستفهام والّتي واجهناها
من هذه الشخصیّة المغمورة   وظلّا  لشاعر نفسه علامة  في المواصلة القریبة حین یعتبر ا الداخليّ 

 وینشد في التال:
 أنا ظ لالجه ال تي تَ  س د ت  
 أخ لاطجهج ال تي ت  و ح د ت  

 (2/90: 1998)عفیفي مطر،  اتجهج ال تي ت  ب د د ت  كتم اسج 
 ،سؤال والاستفهامبال حولها الّتي بدأ الصراع ویةّشف عن الهكر یمیل إلی التبیّن هنا أنّ الشاع

أساس الطلب وأساس معرفة الخفي المجهول ومنه »ون كلأنّ الاستفهام في استباق النصّ السرديّ ی
 لا. (170: 2013)بن صفیة، « غیر المتحقّق بعد، مماّ یجعله الأداة الرئیسة لاقتحام القادم واستشرافه

ویزیل الغموض عر یسدل الستار حتّی نری أنّ الشامن هذا الاستفهام البدائيّ یمضي زمن طویل 
ویجعل صوتها صوته الّذي الشخصیّة  من نفسه شارة  وعلامة  حین یجعل  كن ذهن القارئ وذلم

  اته الّتي تبدّد شملها. كیصرخ به في الأحلام أو ظلاله وأخلاطه وتماس
ن أن كیم في القصیدة المعنیة نح إلیها الشاعریجالّتي  الأخری من بین الاستباقات الداخلیّة

الموت ثنائیّة فیه  تعن بطل مغامر اجتمع السارد یبحثحین  نستشهد بهذا السطر الشعريّ 
 والسرور ویقول:

 الفار غة  الع ی ن ی   تي ین  د  يا م   مج لج أح  
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لفار س  ال ذ ي ت  ن ش ق  ع ن هج الز    ةل  ل  ةج المغ  ح  بِ 
 فاف  الز   ة  ص  ق  ر  ة  الموت  و  ص  ق  ر   صج قج ر  ی   
  ق  یار  الب   ه  وب  یج جج  ن  م   جج ر  یج  
 ماءج الدّ   هج غج ب  ص  ق ت  ی   ب  ف   
 راءض  ةج الخ  ل  بج ن  السج  ه  راف   أط  في   تج بج ن  ق ت   ی   ب  و  
 (2/102 :1998)عفیفي مطر،  رج ط  الم   طج قج س  ی  و   دج ع  الر  و   قج البر    یه  ف   رج مج ث  ق ی   ی   ب  و  

في هذا المقطع أن یرافقه فارس  السارد یُلمأي  هنا الاستباق عن طریق حلم الشاعر لقد وقع
الضدّیةّ، أي یستطیع أن یرقص رقصة الموت والزفاف أو له أن یریق  ثنائیّاتتمع فیه التجملحميّ 

في الواقع یُلم الدم ویجعل السنابل الخضراء تنبت ویسطع من أجله الرعد والبرق ویسقط المطر. 
قصیدة ویومن بأنهّ یظهر في مواصلة السرد الشاعر أن یواجه مثل هذا الفارس في مستهلّ ال

ظائف الّتي حدّدت هي الوظیفة الأخری من مجموعة الو ویسانده علی تحقیق هذه الأمنیة. ها 
ون كلی لتقانة الاستشراف بوصفه إعلانا  صریُا  عن الحادث أو إشارة  مباشرة  ینتهي إلیها الحدث

ثّ ماذا »ا القارئ في وسط السرد علی غرار طرحهی ن أنكیم عن تساؤلات فضولیّة هیدیةّ  إجابة  تم
ة كیقوم الشاعر عن طریق الحلم والانتظار بحر هنا  .(29: 2002)القصراوي،  «لماذا حدث»و« بعد

من  الّتي یتوقّعها لمفارقات الضدیةّباهذه الأمنیة تحقیق یطلب في نهایة السرد استباقیّة نحو الأمام و 
العرس من جهة ولوازم العنف من جهة أخری لیولد من  لوازمله إلی لیحوّ وإحلالها في نفسه  البطل

ني لیَ لَةَ العُر سِ » ما نشاهد تحقیق هذا الاستباق في الأسطر الأخیرة حین یقول:كجدید   ذ  وَاتخِ 
تَعِلَة/ عَل نِ أولَدُ مِن  حَن جَ  ُش 

رتي/ فَأغَنِّ بِالولاداتِ خِضابا  أو  ثرَیِدَة/ وَار مِن بِالر ع دِ وَالص اعِقَةِ الم
مع حدث مسبق یبادر فیه  بالحرف الواحد، مترافقا  (127: 2م، ج1998)عفیفي مطر، ..« الجدَِیدَةِ 

 شاعر تحدید المستقبل.ال
 (external prolepsis/ prolepse externe) یفید الاستباق الخارجيّ : الاستباق الخارجيّ 

ون دتابة كيّ الأوّل علی مقربة زمن السرد أو الكالزمنّ للمح خارج الحدّ  ستشرافات مستقبلیّة  ا»
 «خطوات مقتلعة»في قصیدة  هذه الوظیفة توقد تمظهر  (135: 1993)بوطیب، « أن یلتقیا طبعا  

یشهد  ن لاكبوصفها محاولة  لتوقّع الأحداث القادمة أو تطلّعات السارد لمستقبله الّذي یخبره، ول
 في مواصلة السرد رؤیة الحادث البدائيّ  من ثّ وعیا  بفقدانقت لاحق، تحقیقه في و  بجلاء القارئ

اذبا  منتمیا  إلی ذهن الشاعر كون  كعالم الخارج أو یون صادقا  في كن الاستباق الخارجيّ أن یكیم
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ل كیدّعي الشاعر بش لاالبارع وخیاله المجنّح الّذي یجعله یطیر في آفاق الحدس والافتراض. 
ها جانبا  إلی النهایة، كون قد تحدّث عنها في البدء ثّ یتر كحداث المستقبلة الّتي یملحوظ بوقوع الأ

إشارة  خاطفة  إلی وقائع  من الأحادیث الّتي یشیر فیه الساردبعض بصمات  كلن هناكول
 ما یقول:ك  دون أن یتناوله في ما بعد داخل النظام السرديّ للقصیدة المستقبل

 عائرالش   جج ز  ت  ا تم   مین  ... ح   ل  ی   الل  في  
 ماد  الع  و   وت  لم  ة  ل  د  واح   ة  ی  ع  ش  
 صاد  الح  و   وع  لجج ل   ة  د  یة  واح  ع  ش  
 ةباد  للع  و   ر  ك، للس  ة  ف  ل  الأج و   ب  ع  لر  ة  ل  د  یة  واح  ع  ش  
 یم د  الس   ج  ناس  م   ن  م   يّ  م  ظ  ي الع  ل  كی  ي ه  س  ت  كی   وف  س  ف  

 ةاد  ج  تي س  ول  فج  طج ل   شج ر  ف  ت ج  أو   
 (2/91 :1998)عفیفي مطر،   ... ة  لاد  الو   ة  ر  ی أس  ل  ع   ص  ق  أ الر  د  أب   أو  

الّتي  والولادة من الموت والجوع والرعب والألفة عدیدة   رغم أننّا نلاحظ في هذا المقطع مضامین
ه الشاعر یتنبّؤ بما  وصفن لن نری حتّی السطر الأخیر كول ،تدور حولها البنیة الدلالیّة للقصیدة

عاقبة لنفسه أي سوف كان هذا الوقوع خیالیاّ  تعبیریّا  معادلا  لما یعتبره  كوإن   في الزمن المقبل
ادة لطفولته وهو یرقص علی أسرةّ جّ ستفرش له العظميّ من مناسج السدیم أو كهی تسيكی

ه في موقف بل أثناء نقل التجربة الشعوریةّ تقتضي حال الشاعر عمّا یظنّه أن یلحق ب الولادة
في المفهوم الحقیقيّ علی ما وقع  كتصوّر هذه الصورة أو الحدث ولا یدلّ ذل استشراف المستقبل

 .في مستقبل الساردفي الزمن الماضي والراهن أو ما سیقع 
 

 الدیمومة .2-5
 المتغیّرة بین»العلاقات ك  مجموعة من العلاقات السردیةّ تقوم علیأو المدّة  (la duree)الدیمومة 

، وعلاقاتها في )طول النصّ( (pseudo-duree)ائیّة، والمدّة الزائفة كهذه الأحداث أو مقاطع ح
أو بتعبیر أضبط  (76: 1997)یقطین، « يكي: علاقة السرعة الّتي هي موضوع مدّة الحكالح

ن كات السرد الّتي یمكسرعة أو قیاس ما یتمخّض عنه ظهور حر قیاس  ونكجاءت الدیمومة لت
ات وفي المشهد والوصف علی كوإدراجها في التلخیص والحذف علی أساس تسریع الحر تصنیفها 

خطوات »ستعین محمّد عفیفي مطر في قصیدة ی .(102: 2015)یوسف، ات كالحر تبطئة أساس 
بهذه التقنیة علی تنظیم سرعة الأحداث المرویةّ وسرعتها الحقیقیّة أو علی الالتزام  «مقتلعة
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في القصیدة عن طریق إیقاع زمنّ سریع  نتابعهان أن كما یمك  تي تخدم النصّ هداف السردیةّ الّ بالأ
  ثیفة:كیتجسّد في تلخیص اللحظات الضیّقة وإیقاع زمنّ بطيء یتمثّل في مشهد اللحظات ال

 

 الخلاصة .1-2-5
التلخیص أو من التقنیات الّتي استعان بها الشاعر لترویض طول مدّة زمن الأحداث هي تقنیة 

تلخیص حوادث عدّة أیّام أو عدّة شهور أو سنوات في »من في كالّتي ت (sommaire)لاصة الخ
)بوطیب، « ر تفاصیل الأشیاء والأقوالكمقاطع معدودات أو في صفحات قلیلة دون الخوض في ذ 

یمرّ عن طریقها مرورا  سریعا  وهي في قصیدتنا فرصة مناسبة سنحت للشاعر أن  (139: 1993
تفي فیها باللمح الخاطف إلی أبرز الأحداث والأوصاف الّتي دون كوی ،ویلة والقصیرةبالأزمنة الط

یقوم فیها الشاعر بإیجاز الأحداث بعیدة من هذه الأزمنة الطویلة الّتي  .أن یقتحم في تفاصیلها
 ، هذا المقطع الشعريّ التال الّذي بعدما یصف فیهالمدی في عدّة مقاطع أو إشارات سردیةّ محدّدة

نحو   یتصدّی للقفزة الزمنیّة المفاجئةعفیفي مطر رغباته وتعلّقاته في مرحلة الطفولة یجعل النصّ 
 ما یقول:كالأمام  

ي ي  و العجش ب  رجوح   و قاد ت  إل ی م  د ع  الط م 
 اح   الو شل  ض  ف   ر  د  الص   ن  ع   ت  ق  أل  و  
 یح  ب   الذ  ب  ل  یارج ق   أط   ل  ی  ی الل  إل   ت  ر  ف  ف   
 ن  م   ه  ینا  ب  ي  ط  فّ  كب   ت  حال  ت  اس  ها.. ف  تج س  س  تح   

 رارض  قايا اخ  طاها ب  خج  
 (111-2/110 :1998)عفیفي مطر،  ..رار.الف   حال  ت  ی اس  ت  ح   ر  م   العج تج في  ل  غ  أو  و  

اختزال سنین طویلة في ما یقارب بضعة سطور یظهر التلخیص في هذا المقطع من خلال 
ن هنا السارد أن یجمل مسار عمره منذ كّ من الألفاظ الشعریةّ بحیث تمقصیرة أو عددا  قلیلا  

الطفولة إلی الشیخوخة دون أن یخوض في التفاصیل الّتي وقعت أثناء هذه الفترة الطویلة ویتناول 
علی تحقیق تقنیة الزمن بل نلاحظ أنّ الشاعر  والالأحداث الواسعة الّتي مرّت بها الشخصیّة ط

الزمن الماضي ویبغي العثور علی جذور عتیقة ساقت الطفولة المحببّة إلی  تخلیص الزمن یعیش
 علی وظیفته ما تنصّ كتلخیص استرجاعيّ یعود إلی ثغرات الماضي   كوذل رهةكالشیخوخة المست

داعیة  إلی  أو التلخیص الّتي عیّنت للخلاصة سیزا قاسم أثناء التعبیر عن مجموعة الوظائف الهامّة
وتقدیم  الإشارة السریعة إلی الثغرات الزمنیّة وما وقع فیها من أحداث»ل التلخیص أن یزاو  الجدیر
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بأهمّ الثغرات الّتي سببّت أن یتحوّل  هنا عفیفي مطر تفيكی. (82: 2004)قاسم، « الاسترجاع
 كتر یوتجعله یوغل في العمر حتّی استحال له الفرار و  إلی الطمياخضرار طفولته وریعان شبابه 

أنّها لیست مهمّة   زاعما  هذه الفترات من الوقائع المثیرة للاهتمام  خلالواجهه الشاعر  ما إشهار
     للقارئ في هذه الهنیئة الطارئة. 

 

 المشهد .2-2-5
 (la scene) تقنیة المشهد ،بدقةّ وافیةالأزمنة القصیرة تقانات الإبطاء الّتي یصف فیها الشاعر  من
بحیث تجلو  لّ دقائقهاكخلال الزمن بمن  ألأحداث الّتي تطر یل االسارد بتفص عبرهایقوم  الّتي

)عیلان، لقیمة الزمنیّة القائمة في السرد مع اساویة  تس التلخیص مكالعلاقة الزمنیّة فیه علی ع
ثر الوسائط نشاطا  وحیویةّ  لإثارة العنایة والتساؤل عن كیعدّ المشهد من أ ك؛ لذل(126: 2006

 الّذيالتجربّ  هموقفكالّتي تهمّ الشاعر في بعض لحظات القصیدة   كعة، تلالمتتابالحدث لقطات 
ان قد یراه عابرا  من الرصیف وهو یُمل كرجل  حالات یقوم علی العرض التلقائيّ المباشر عن 

   مع جمیع التفاصیل التالیة: ویعرضها الأبعاد النفسیّة والاجتماعیّة الّتي یرصدها السارد رصدا  زمنیّا  
 یفص  لر  ل   یف  ص  الر   ن  م   ن  ال   برجج ع  ی    ي أراهج ذ  ال   لج جج ر  ال
 باح  الص   ل   أو  في   هج تج ی   أ  ر  

 ياح   الرّ  في   خج رج ص  ی   ه  م   د  لا  في  د  ن  مج  
 ةج یب  ه  الر   ةج ی  ام  ةج الد  لام  الع   ت  ان  ك  ه  ی  م  ص  ع   م  في  
 باح  ا المج ه  ین  ر  ها غ  وح  رج جج  ن  م   بج كس  ت  

 ماح  الرّ   صج راق  ا  یج ف  واق   ان  كر  ه   الظ  في  
 ةباء  الع   ف  ر  خ   ز  ا  في  د  ب  ر  ع  ا  مج د  قاع   ان  ك  ر  ص   الع  في  
 ة  ماء  الق   ة  صار  عج  ن  م   حج ت  یم   
 اح  فد السّ  ل  و  نا و  الزّ   دائح  م  

 (2/99 :1998)عفیفي مطر،  ة  ضاء  المج  ق  رج  الط  یا  في  طاف   ان  ك  ل  ی   الل  في  
معتمدا  علی  في تعاقبها الزمنّ  وجزئیاتها رصد أدقّ تفاصیل الأحداثسارد علی ال انساللقد 

ة والاجتماعیّة للشخصیّة إلی الإسهاب في الحالات النفسیّ لّم كالمزج بین ضمیري الغائب والمت
اتها اللافتة منذ كوحر  العابرة في هذا المشهد علی وصف حالات الشخصیّة السارد ئكیتّ  .المتسوّلة

بین جمیع ألوان  ، یعتبرالشاعر في المقطعیرسمه هذا المشهد الّذي ح إلی اللیلة؛ في الواقع الصبا 
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ینصبّ علی وصف الّذي  أو التقدیم المشهديّ  المشهد المشهديّ من لون  اعتبرت للمشاهد الزمنیّة
ن بقیّة الشخصیاّت في سیر وقائع السرد دو كة  كالأحداث عن طریق تقدیم شخصیّة عابرة أو مشار 

: 1997)یقطین، یل الأحداث الجاریة أمامه كالعالم فیها بل یغیب عن تش ساردأن یتدخّل ال
یم خبدأ الصورة بتضه؛ فیئامیراه علی عاتقه، یصوّر ویصف ما یراه في أرجاكیضع السارد  ؛ ف(285

 سقط فيیقد جعلته و  معصمیهفي  جراحمن في الشارع متسوّلا  یتألّم  یریالصباح حین  منالموقف 
إلی الاجتماع  الناس دعویصرخ و ی مازال نّهكل همن جرح ویقطر راق الدمیمع أنهّ  .الأرض صریعا  

وفي العصر لم تبق  .في الحفلة اقصر ك  الرمح ا  كمحرّ  قفی حتّی سب العطیّةكة و كیل المعر كتش علی
 وهو المظلمةتفي بالعربدة حتّی تحین اللیلة كیضطرّ إلی الجلوس و یعلی الوقوف؛ فوافیة  منه قدرة

الحدث وإیقاف تسارع  هذه الصورة اتّخذت من تقنیة المشهد لتبطئة الزمن الطبیعيّ . رحیلهواصل ی
في  وغائبا   امنا  ك  یبدو دور السارد ، أيالشاعر في تحویل الموقف وإحالته إلی نفسه دون أن یتدخّل

تشبه هذه المسیرة  نّ كل ،ة للمتسوّلمن المسیرة الیومیّ الّتي یراها بأمّ عینیه یل الصورة الواقعیّة كتش
یخفّف ي كالسفر والتجوال   تاریخیتألّم من المأساة و  متجوّلكلنفسه   السارد ا اعتبرهإلی حد بعید لم

       شیئا  من لهفات قلبه.
 

 . النتیجة6
 لقد وصلت هذه الدراسة إلی النتائج التالیة وهي:

لنسق الزمنّ للسرد والخروج به عن با «ةخطوات مقتلع»في قصیدة  محمّد عفیفي مطر تلاعبی -
یطابق زمن السرد، بید أنهّ علی نحو بحیث یبدأ الشاعر قصیدته  القابلة للتنبّؤوالتراتبیّة الرتابة 

 .نصبّة علی نسقیّة الترتیب والتتابعالزمن عن السردیةّ الم نعقد یقطع مسار السرد ویم
بیعة الموقف الراهن وتملأ علاقة  وطیدة  مع ط كتمل ثا  منصرمة  أحدافي قصیدته  الشاعریسترجع  -

بسهولة  كیدر بل  ،حالیاّ  لقارئ النصّ  المستقلّ  هاكالمعرفیّة الجذریةّ الّتي یصعب إدرا  امنكالم
ار ماضي السرد؛ فیوفرّ استرجاع وقائع الزمن الماضي ذریعة  مناسبة  للشاعر أن یرد كباستذ 

نتیجة مرور الزمن وسجّلت في ذاكرته،  تأطر  اتیّةوانب هامشیّة ذبمدلولات غیر منسیّة وج
السرد الدراميّ وإقناع نفسه والآخرین عن الموقف المأساويّ  إتمامفیأتي بها في زمنه الراهن علی 

 المفجع.
فیه  إلی الحكایة؛ إذ یملك جاع منتم  لقد أوصلنا الاسترجاع الداخليّ في القصیدة إلی استر  -

 كمّ ویُاول به السارد أن یسدّ فجوات قدیمة  في القصیدة أو یتدار حدثا  مؤثرّا  في الحدث العا
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لها في الماضي  ضلم والفاقة الماسّة الّتي تعرّ نقائص افتقدناها في مواصلة الزمن؛ فیرد في شدّة الأ
في الموقف الحاضر، فیحوم هذا الاسترجاع حول  و بنفسهذوقها هیوهي تناسب المعاناة الّتي 

 فق حالة الاستبطان ولا یتعدّی حدود الذات والأسرة.تجربة السارد ویرا
یستغلّ السارد تقنیة الاسترجاع الخارجيّ لإیراد ماضي سائر الشخصیّات الخارجة عن نطاق  -

وموقفه الحال المشدود في  ةالزاهر  ت خلفیتّهانكالعابرة الّتي   «إخناتون»شخصیّة كالسرد  
 الراهنة في السجن.وضعیتّه اهرة و الشاعر الز  سابقةبین من یالمتحف المصريّ قر 

ثر من تقنیة الاسترجاع لإفادة كشف المجهول كلقد اعتمد عفیفي مطر علی تقنیة الاستباق أ -
أم مبادرة تخمینات تمهیدیةّ تحوم حول المواضیع المجهولة، وهذا النهج یجعل القارئ علی أهبة 

في الزمن  أطر تس أحداثا   اعریستبق الشأنسب لمواجهة الأحداث اللاحقة والتعرّف إلیها؛ ف
 دنو، طبعا  یتمّ هذا الاستباق لتمهید الأحداث السردیةّ اللاحقة أو لإعلان صریح عمّا یالقادم

ها مع داث المتوقعّة وتنسیقهذه الأح قیقوقوعه وما سینتهي إلیه الحدث أو لإظهار مدی تح
 النظام السرديّ للقصیدة.

  كمهیديّ لإثارة الصراع البدائيّ في مستهلّ القصیدة؛ لذلبتقنیة الاستباق الت لقد عن السارد -
حدث هذا الاستباق غامقا  وجلیّا  في ذهن القارئ، یزوّد فاتحة النصّ بالمبادرات  ي یسجّلك

 الا  خیالیّة  بالغة . كالخارقة الّتي تخرج عن المألوف وتجد أش
د من كّ  إلی الأحداث الّتي یتأون إشارة  مباشرة  كیوظّف الشاعر تقنیة الاستباق الداخليّ لی -

تحقیقها في مواصلة السرد وإجابة  تمهیدیةّ  عن أسئلة فضولیّة یمكن أن یتبادر إلی ذهن القارئ 
في وسط السرد، أللهمّ إلّا في المقابل یفید الاستباق الخارجيّ في القصیدة لتوقّع الأحداث 

ن أن كفي نطاق النسق السرديّ بل یم یری المتلقّي تحقیقها لاحقا  بالفعل القادمة الّتي لا
محلّ لها أن توصف بجلاء وتوضع النقطة علیها إلی نهایة  یصدق وقوعها في عالم الخارج ولا

 السرد.
 رّ سرديّ ومدّته بتقنیة التلخیص لیمة الزمن الكمدی حر  تحدیدل محمّد عفیفي مطریهتمّ  -

مام معالجا  لأبرز الأحداث الّتي وقعت من بالأزمنة الطویلة والقصیرة مرورا  عاجلا  ویقفز نحو الأ
تقنیة المشهد س موظفّا  كعلی الع السارد علیها وقد یعملأن یقف خلال الزمن وتهمّ القارئ 

 زمنیّا  هادئا . تدریجا  ها دریجة الزمنیّة والتدقیق في جمیع جزئیّات مشاهد الأحداث وتكلإبطاء الحر 
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 الهوامش
ه المدرسیّة تلقّی تعالیمفي محافظة المنونیّة المصریةّ شمال القاهرة.  (2010-1935)محمّد عفیفي مطر وُلد . 1
أمضی عفیفي مطر في القاهرة. لقد  حصل علی دبلوم المعلّمین وإجازة الآداب في قسم الفلسفة بجامعة عین شمسو 

وقریته  مصر ببلده دائما   ولکن کان مغرما   ،نحو مصر والسودان والعراق عربیّة حیاة صعبة وهاجر إلی عدّة بلدان
، «ت الأولمكابدات الصو »: نحوتدنو من سبعة عشر دیوانا   له إنتاجات شعریةّ کثیرة نّ إ. وسومة برملة الأنجبالم
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